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  : تمهيد  

وم   تع ى العم ضمن عل ي تت ة الت ة المنظم اهر الجريم ن مظ را م وال مظه يض الأم اهرة تبي ر ظ تب
اع الإدارات     ذلك قط ة والخاصة وآ صادية العمومي سات الاقت ي المؤس الي والإداري ف ساد الم الف
صادية     سياسية والاقت ة ال ا للعولم رة تبع سنوات الأخي ي ال اهرة ف ذه الظ د تفاقمت ه ة، وق الحكومي

رأي                 وتكنولوجيا ام ال اه واهتم وال انتب  المعلومات والاتصالات ، وقد استرعت ظاهرة تبييض الأم
ع       ا م ارض أساس ي تتع ة الت ذه الآف ة ه ى ضرورة مكافح دولي إل ع ال ات والمجتم ام والحكوم الع
ة    ل العولم اهرة تغلغ ذه الظ شار ه سارع وانت ن ت ة ، وزاد م ة والديني سانية والأخلاقي اهيم الإن المف

ى أراضيها لان              السياسية وا  لاقتصادية وسيطرة راس المال على القرار السياسي وسيادة الدول عل
صوص         ى مضض بخ و عل ضامنة ول ا ومت دة معلوماتي غيرة موح ة ص ة قري بح بمثاب الم أص الع
ى        يئ عل ر س ن اث ا م ا له خة لم وال الوس يض الأم ذرة أو تبي وال الق سيل الأم ة غ ة جريم محارب

ذه الظاهرة    . م استقرار الأسواق وخاصة السوق المالية  الاقتصاد الوطني والعالمي وعد    وتفشت ه
وفره من طرق حسابية متطورة ، وأخذت                            ا ت ات المعلومات بفضل م ائل تقني دم وس ادة تق مع زي

وك هي صمام                دائرة غسيل الأموال تتسع     باستغلال نتائج الثورة التكنولوجية ، وهكذا نجد أن البن
ساع  تقطاب الم صر الاس ان وعن ا    الأم ذلك إظهاره ا ل سيلها وتبع وال وغ يض الأم ذ تبي ي تنفي د ف

ا أن    ه، علم بهة في لال لا ش ال ح ا م صر     وآأنه ى عن ز عل تم الترآي زأ، ولا ي ل لا يتج رام آ  الح
وإغفال عناصر أخرى لان المخالفات الناشئة عن جرائم المخدرات والخطف والقرصنة وجرائم                

ا             البيئة والمتاجرة في الأسلحة والذخائر وآذ      ة آله ة الأمان ال وخيان لك الرشوة والاختلاس والاحتي
ادئ                     ة من المب ة الإسلامية النابع من العناصر التي يحاربها الدين والشريعة الإسلامية ولان العدال
ة                  الثابتة في الفقه الإسلامي لا تتغير بتغير الأهواء والأمزجة ، فمن بين الآثار المترتبة على جريم

صادية الناجحة                غسيل الأموال تبرز زعز    شاريع الاقت دولي ، ضرب الم وطني وال صاد ال عة الاقت
اعي        ساد أخلاقي واجتم وال وف وزيادة الثراء الفاحش دون بذل أي جهد مع ما يتبعه من تبذير للأم
واقتصادي خدمة لأعداء الدين الإسلامي والمجتمع الإسلامي برمته الذي يعاني من الفقر والتفكك              

صهيوني         الأسري وهدر الطاقات     دأ ال ى تجسيد المب المنتجة وتهميش الكفاءات العلمية النادرة بمعن
رة               "الغاية تبرر الوسيلة  " ريم ، وفي سورة البق رآن الك والكم     "    ، وقد جاء في الق أآلوا أم ولا ت

تم تعلمون                    الإثم وان اس ب وال الن ة  "بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأآلوا فريقا من أم  الآي
187 .   

ة                     سيير حسابات العملاء ، ليست عملي تفادة من سرية ت  فتبييض الأموال عبر قناة البنوك والاس
ضها            شريفة ومشروعة لأنها   وال التي يجرى تبيي شرعية للأم ة ال  تقوم على إضفاء القيمة القانوني

ي انطلاقا من التلاعب بالمصطلحات ، أي من آلمة تبييض بمعنى جعل الشيء ابيضا، لذلك يقتض              
اهيم                        ة للمف شاطات المخالف ة هي من الن ذه العملي ان ه ه ب انوني والتنبي وضع الأمور في نصابها الق
الإنسانية والأخلاقية والدينية والاقتصادية ، ومن هنا وحتى لا يحصل أي إلتباس خاطئ للمقصود              
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ستع                    وال ، وسوف ن ر المشروع للأم مل بتبييض الأموال ، آان من الأفضل استعمال التبييض غي
ى                 ا نفس المعن تظهر الدراسة    . تارة مصطلح التبييض وتارة مصطلح الغسيل لكي نوضح أن لهم

ذه                 إشكالية تبييض الأموال في البنوك مع      شار ه زا لانت ا محف ى ظاهرة الرشوة باعتباره  إشارة إل
ل الآفة و دراستها وفق ما تقتضيه الشريعة الإسلامية، آما تظهر الدراسة طرق مكافحة الرشوة قب              

ذا                   وقوعها وبعد وقوعها من خلا ل ما يعرف بالسياسة الوقائية والعلاجية في الفقه الإسلامي، وه
سيل            ة بغ ة الخاص ة والدولي ات الثنائي وانين والاتفاقي ائر الق ن س لامي ع شريع الإس ز الت ا يمي م

دان الإ   ت بالبل ا تعلق ات، خاصة إذا م ه المعلوم ى تموي ا عل وم أساس ة تق وال، فالعولم لامية الأم س
ي   شرع ف ل بال دقيق والكام زام ال لامية الالت سات الإس وك والمؤس ب البن ن واج ه م ذا فان وهك

دريس                   المعاملات دة،فان ت دون عق ة الإسلامية، وب  من منطلقات التاريخ ، تاريخ الحضارة العربي
ا آانت ت       در م هدف  التاريخ ودراسته لم تقم في العالم العربي الإسلامي على أساس فهم الماضي بق

ة             سي وأداة للتعبئ صمود النف يلة لل ي وس د الماض بح تمجي د أص ة ، وق صفة مطلق ده ب ى تمجي إل
اس أن     ى أس اديس ، عل ن ب د ب د الحمي ة عب ول العلام ا يق تدمار آم ة ضد الاس سياسية والمعنوي ال

ستقبله ؟                 ستقبلنا أفضل من م ي        ماضينا أحسن من ماضيه ،فلماذا لا يكون م د من التخل      إذن لاب
ه                    عن ة مع إسمها ، وعلي  المحرمات المتفق عليها حتى تكون أعمال البنوك مطابقة لدين االله ومتفق

رح معالجة الموضوع وفق الأطر                   وما دام موضوعنا يدور حول المصطلحات والمفاهيم فإننا نقت
    :التالية

  .دمن حيث التعاريف والمصطلحات والخصائص والأسباب والأبعا :الإطار العام للمشكلة -1

  . إظهار العلاقة الموجودة بين تبييض الأموال والجنات الضريبية -2

  . علاقة تبييض الأموال بالأنشطة الموازية المشروعة وغير المشروعة -3

  .الإيداع ، التوظيف ، التمويه والتشطير :  مراحل عمليات غسيل الأموال -4

  . وسائل وأساليب عمليات غسيل الأموال محليا ودوليا -6

  . التأثير على الاقتصاد الكلي -7

  . آيفية غسيل الأموال والتأثير على السياسات -8

  . وسائل وأساليب عمليات غسيل الأموال عالميا -9

  . آليات الكشف عن غسيل الأموال -10

  . التصدي للظاهرة من خلال تسيير فعال للبنوك -11

  . آيفية مواجهة تبييض الأموال على المستوى العالمي -12

  . الرشوة آمظهر من مظاهر غسيل الأموال في ميزان الشريعة-13

  . الخاتمة

  .ثبت المراجع 



ذآر ،             سابقة ال ذه                    قبل التطرق للعناصر ال ا له ة ، لم ة والعولم رات العالمي ذة عن المتغي دم نب  نق
اة من ا قن وك باعتباره شاط البن ه ن المي ومن صادي الع شاط الاقت ى الن أثيرات عل رات من ت  المتغي
ل                 قنوات غسيل الأموال وبؤرة من بؤر الرشوة خاصة في المجتمعات العربية والإسلامية ، وتتمث

  :هذه المتغيرات في القرن الجديد 

  . مليار نسمة 14 و 10 توقع ثبات عدد سكان العالم بين -1

  . زيادة الإنتاج الصناعي خاصة في مجال النسيج -2

ة في المجال     -3 ورة الاتصالات العالمي اقم لظاهرة غسيل      ث ذلك من تف رتبط ب ا ي وجي وم التكنول
  .الأموال عبر الانترنيت خاصة من منحى النقود الالكترونية الافتراضية 

   .  المطالبة والمناداة بالحرية بمطالب عالمية وليس بمطالب إقليمية أو قطرية نابعة من الواقع-4

   . وآذا العلاقات المالية التنوع والتعقيد في العلاقات الاقتصادية الدولية -5

ك                        -6 ذي يمل ك المعلومات هو ال الي يصبح من يمل  تحول العالم إلى قرية الكترونية صغيرة وبالت
  .القوة 

سكة -7 ا متم ى دوم لامية تبق شعوب الإس صادية إلا أن ال ة الاقت ة للعولم اهر المادي م المظ  رغ
ى اصالتها وصون آيانه           ا بالمحافظة عل سمح له ستمر    بعقيدتها التي ت ا وشخصيتها، لان البحث ي

  .عن القيم الجديدة والعالية في الحياة الخاصة والعامة 

  :الإطار العام للمشكلة 

اريف -  م         : التع ى فه ول إل عيا للوص شأن ، وس ذا ال ي ه واردة ف اريف ال ن التع ر م اك الكثي  هن
  :جملة التعاريف التالية الظاهرة ارتأينا اخذ عينة نراها أآثر تعبيرا عن الظاهرة ، ويتعلق الأمر ب

ف الأول    ة      " :التعري ر هوي اء أو تغيي دفها إخف صرفية ه ة م ل معامل وال آ سيل الأم صد بغ يق
ر   شرعية وغي ر ال اليب غي يم أي الأس اليب التعت ا بأس صل عليه وال المح ل الأم ع واص ومنب

   ."القانونية حتى تظهر وآأنها من مصادر مشروعة

اني   ف الث صد بتبي: " التعري شروع   يق ر الم صدر غي ه الم اء أو تموي ة إخف وال عملي يض الأم
ع    ا، م ة وغيره ؤثرات العقلي درات والم رائم المخ ة عن ج داخيل الناتج ة أو الم وال المنقول للأم
شاريع    ي م ا ف ق توظيفه ك عن طري تم ذل وال وي ذه الأم ع ه ة لمنب ررات آاذب ق مب اولات خل مح

      " ه الأموال استثمارية تبدو مشروعة لتمويه منابع مصادر هذ

ذرة               " :التعريف الثالث    ود الق ل النق تبييض الأموال غير الشرعية هي العملية التي تتطلب تحوي
  ".إلى ديون ذمة سعيا لتغطية الطابع غير الشرعي لنشاتها الأولى 

م                     : " التعريف الرابع     وال التي ت ر صفة الأم ة لتغيي ل الإجراءات المتبع وال يعني آ غسيل الأم
  ".ل عليها بطريقة غير مشروعة حتى تظهر وآأنها نشأت من مصدر مشروع وقانوني الحصو

ر                :" التعريف الخامس    اء المصدر غي ة لإخف ات المتداخل غسيل الأموال هو مجموعة من العملي
ه الجانب                           ضليل وتموي اء وت ر مشروعة أو إخف وال غي ا حتى تظهر في صورة أم المشروع له



ن سبة م وال المكت ي للأم عيا  الحقيق ة س ث المصدر والملكي ن حي ة ومحضورة م ال ممنوع  أعم
  ".لتغيير هوية هذه الأموال حتى تبدو في صورة مشروعة 

شكل          " :التعريف السادس    ة وب ابرة للحدود الدولي ة بيضاء ع ارة عن جريم وال عب غسيل الأم
ذ               ى ه ة عل وال  منظم، يقوم بمقتضاها احد الأشخاص بسلسلة من العمليات المالية المتلاحق ه الأم

ة   ستعين بوسطاء آواجه ث ي شخص حي ذا ال ة ه شريعات دول ا ت ي تمنعه ذرة والوسخة والت الق
ذه     امين ه صرفية وت سابات الم كالية الح تعفن الإداري وإش سيب وال الات الت ستغلا ح ل م للتعام

  ".الأموال من المتابعة القانونية والأمنية

سابع    ف ال ن " : التعري وال ع سيل الأم وم غ ر مفه ستمرة  يعب ات الم ن العملي ة م  مجموع
ة                  ة وخفي شطة موازي والمتلاحقة وبطريقة متعمدة في سبيل إدخال الأموال القذرة الناتجة عن أن

سابها صفة        إلى قنوات الاقتصاد الرسمي   ) غير الشرعي   ( من خلال الاقتصاد الموازي      ة إآ  بغي
   . "شرعية عن طريق الوساطة البنكية

ذه ال            ل تبييض                     نلاحظ من خلال ه ين من عناصر تحلي ا تلتقي في عنصرين مهم اريف أنه تع
صاد        ي الاقت وال ف كلة الأم ويهي لرس ل التم اء التغلغ صدر ، وذآ رعية الم ا لا ش وال ، وهم الأم
ه آمؤسسات                   ا تقدم وال بفضل م الرسمي ، ومن الواضح أن البنوك هي صمام الأمان لغسيل الأم

داع ناتجة عن الثغ             سهيلات لإي وارد              مالية من ت اءة الم ة ولا آف وانين البنكي رات الموجودة في الق
وعي                      اديمي ونقص ال وين العلمي الأآ م ضعف التك ات بحك البشرية المشرفة على مثل هذه العملي
البنكي والإنساني والأخلاقي والديني ، من جانبنا ورغم تقديمنا التعاريف السابقة، إلا أنها محدودة              

ره هو             في المكان والزمان، وأفضل تعري     ف يعكس العبارات الدقيقة والمفصلة مقارنة بما سبق ذآ
اقص                    انون تن ة، التي لا تعترف بق ة الجميل ا العربي ة لغتن ابع من أصالة وحداث التعريف اللغوي الن
دين               ربط ال ان حيث ي ان ومك صالح لكل زم ديننا الإسلامي الحنيف ال دا ل الغلة اللغوي، آونها راف

ريم    الإسلامي الجانب الإجرائي ا   رآن الك : لوصفي بالجانب العقيدي ، وفي هذا الإطار ورد في الق
يم   "  ا حم وم هاهن ه الي يس ل سكين ،فل ام الم ى طع يم ولا يحض عل االله العظ ؤمن ب ان لا ي ه آ ان

  37.....34، 33الآيات : سورة الحاقة" ولاطعام إلا من غسلين لا يأآله إلا الخاطئون 

ى    وبالرجوع إلى المعجم العربي الأسا   ة أن معن راءة المتأني  "غسلين  " سي ، نجد ومن خلال الق
  ما يسيل من جلود أهل النار ولحومهم ودمائهم : هو 

شيخ الراحل         وف    أما فضيلة ال د مخل ه   حسنين محم شير في آتاب رآن    شرح  في  ، أن  آلمات الق
  .صديد أهل النار : غسلينمعنى آلمة 

ذه                 إن تبييض الأموال القذرة ليست وليدة ا          ر ه ا جذورا في الماضي وتعتب ا له لقرن الحالي وإنم
ار         21الظاهرة بمثابة جريمة من ابرز صور الجريمة المنظمة قي القرن            ين الاعتب ذنا بع  إذا ما أخ

ة تخفي              ذه الجريم التطورات في مجال الاتصالات والمعلومات الناتجة عن الثورة التكنولوجية وه
ى                    في طياتها أثار الجريمة المنظمة وا      ار عل ا من أث ا ينجر عنه ة وم ة ومالي ا مادي لتي تكون أثاره

ساني وخاصة المجتمع العربي الإسلامي ، فالعمل                     ذلك المجتمع الإن ه وآ الاقتصاد الوطني برمت
وك أو من                  المصرفي والمالي في تطور مستمر سواء من ناحية الربط الالكتروني العالمي بين البن

 من    في التطور وهذا ما ساهم في تسريع عمليات غسيل الأموال          ناحية الوسائل البنكية المتسارعة   
ال         هولة لانتق ن س وفره م ا ت ضل م ة بف ان العولم ذلك ف ة ، آ ة العالمي شبكات الالكتروني لال ال خ
شرائع                   ا آل ال البضائع والمسافرين تنتج أموالا نقدية تعبر الحدود ومنها أموال الجرائم التي تمقته

ام    ت أحج د بلغ سماوية فق ذآر     ال بيل ال ى س ة عل ارة الالكتروني ار دولار 1200 التج اي (  ملي م



ت  ) 2003 د أن آان ام  700بع ار دولار ع ت   2002 ملي ق الانترن ن طري ات ع د ممارس  ، وتوج
  .للوصول إلى الزبائن بسبب اضمحلال البعد المكاني 

ا آل م        : مصادر الأموال القذرة     افر  ن من خلال قراءاتنا للدراسة الرائعة التي قام به ول ب رودا  وب
ان وان اولم ا عن ار له ي اخت صادر  :  والت ذه الم ن تلخيص ه ا م وال ، تمكن سيل الأم م دورة غ فه
  : آمايلي 

   المخدرات والمؤثرات العقلية -1

   التجارة غير المشروعة في الأسلحة النارية والذخائر -2

  . الجرائم المرتبطة بمخالفة أحكام قانون البيئة -3

ف والقر -4 يم         الخط ن الق ي ع ة والتخل ر واللاعدال سبب الفق ي ازدادت ب اب والت نة و الإره ص
   . السامية

   جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بهما من تجسس وتزوير للنقود -5

  . جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالأموال العمومية -6

  . تجارة الأعراض والدعارة وما يرتبط بهما -7

ة التي تكون         م أخرى ذات الصلة بما سبق ذآره والتي         أية جرائ  -8 ات الدولي ا الاتفاقي  تنص عليه
  .الدولة طرفا فيها 

اريخ                      د صدرت بت ذه الظاهرة ، فق دولي به شرة   2003/ 01/ 21 الدلالة على وعي المجتمع ال  ن
م    الي رق رام الم ي      Criminalité Financière 01الإج اد الأوروب ت دول الاتح د قام ، وق

ي           ق ف وعي يطب م ن ضريبة أو رس دخرات ل ضاع الم ى إخ دف إل ة ته ا باتفاقي زم فيه ادرة تل بمب
دأ سريانها في               ى أن يب دان التي تطبق          01/01/2004مجموعة الدول الأعضاء عل  بحيث أن البل

داخيل    %15السرية المصرفية بطريقة مبالغ فيها تلتزم بالاقتطاع ومن المنبع لحوالي          ذه الم  من ه
ى أن تو ه عل سرية  %75ج عة لل سابات الخاض حاب الح ا أص يم فيه ي يق دان الت ا للبل  منه

م    د ت راء فق ذا الإج ة ه صرفية،رغم أهمي ابر      الم رف بعض المن ن ط راءات م ذه الإج جب ه  ش
الإعلامية ، ورغم ذلك بقيت الحملة الأوروبية مستمرة لمحاربة الظاهرة وقد تبنت شعارا لتجسيد                

الي و    " ذلك   ضريبية     ضرب الاحتيال الم ات ال ام              " الجن رأي الع ة ال ى توعي ة إل ذه الحمل وتهدف ه
تخدام   ضريبية باس ات ال الي والجن ال الم ة عن الاحتي ة النجم شاآل المالي آاسيت " بخصوص الم

  ".فيديو ووثائق شارحة

  : إن أهم هذه الخصوصيات تكمن في :خصوصيات غسيل الأموال  

 أسفرت عن تحصيل    ملة لأنشطة رئيسية سابقة    عمليات غسيل الأموال عبارة عن أنشطة مك       -1 
در   د ق صادي وق شاط الاقت ي الن شروعة وضخها ف ر الم وال غي ن الأم ات ضخمة م كلة آمي ورس

ذرة، وحسب صحيفة             % 50 حتى   30الخبراء حجمها بين      من الاقتصاد الموازي وتمثل أموالا ق
business week والي اك ح ان هن ي اقتص2 ف ا ف ار دولار تضخ يومي دة  ملي ات المتح اد الولاي



وال من                 الأمريكية دولي حجم تبيض الأم د ال ى  2 من الأموال القذرة ، آما قدر صندوق النق  5 إل
  . من الناتج الوطني %

ة                -2  شار الجغرافي في ظل العولم سرعة الانت د أن آانت       تتميز عمليات تبييض الأموال ب  إذ بع
ا تغلغلت           ات               مترآزة في عدد قليل من البلدان نجد أنه ا يعرف بالجن دان وخاصة م ة البل  في غالبي

  : توجد في réglementeالضريبية ، ونذآر أن أهم الجنات الضريبية المنظمة 

  .آوستاريكا ، بنما ، بليز:  جزيرة أو أرخبيل مثل 14 -أ

  .الخ ....... في أوروبا والبحر المتوسط مثل ، قبرص ، موناآو ، مالطا 12 -ب

  ....ياوية والمحيط الهادي ، هونج هونج ، سنغافورة  في المنطقة الاس10 -ج

  .البحرين ، دبي ، لبنان : جزر في الشرق العربي 03 -د

  .جزر موريس ، جزر السيشل :  في المحيط الهندي 02 -هـ

 انطلاقا من بعض نقاط حدودها off shore وهناك ستة دول تسمح بعرض الخدمات من طراز   
  ايرلندا ، المغرب ، بريطانيا ، تايوان ، تايلانداالولايات المتحدة ، : مثل 

ى  6000 من 1998 وقد قدرت الأموال المتداولة في الجنات الضريبية في العام             8000 مليار إل
ادل حوالي            ة فيع ضريبية المنظم ات ال مليار دولار ، أما مبلغ الأرصدة المودعة في مجموع الجن

د        ثلث الأرصدة الدولية ، علما أن هذه الم        بالغ تتضمن تلك الرؤوس أموال في سويسرا أو لندن، وق
ام          وبكل  1998أشار تقرير هيئة الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات والوقاية من الجريمة الصادر ع

شيط رؤوس                ( تأآيد أن هذه المناطق    تقبال وتن ز باس ؤرة تتمي الجنات الضريبية هي قبل آل شيء ب
وال ذات الأصل الإجرامي     ول أن         ".   the evil money"الأم ر، يمكن الق ا ذآ ى م اء عل  بن

ستفيدة من محيط التحرر               أنشطة غسيل الأموال في ظل العولمة تمتد أفقيا من الجانب الجغرافي م
  الاقتصادي والمالي في البلدان السابقة الذآر

  :وغسيل الأموال   (NTIC )التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال  -3 

ات         تساهم هذه     ات في تطوير عملي ا            التكنولوجي ة وم وال بفضل التجارة الالكتروني  غسيل الأم
ي    ) افتراضية ( يرتبط بها من نقود الكترونية     حيث أن آتلة نقدية آبيرة تختزل في قرص الكترون

  .صغير ومضغوط يمكن نقله من بلد إلى أخر

     :  ارتباط غسيل الأموال بالانفتاح والتحرر الاقتصادي -4

 ترتبط عمليات غسيل الأموال بعلاقة طردية مع الانفتاح المالي والتجاري ونمو القطاع الخاص                 
دايات التحرر الاقتصادي                     الطفيلي ، وهذا ما حدث في الكثير من البلدان العربية والإسلامية في ب

صاديات الك               ر من    فيها وتجلى ذلك من ارتجالية القوانين والثغرات التي رافقتها حيث تحولت اقت ثي
دأ اقتصادي غريب         تيراد وفق مب د من الاس ى المزي دان إل تيراد  ) استيراد -استيراد( البل دل اس  ب

ف ى نزي ا أدى إل صدير مم دة  وت ة المقل ات التجاري ور العلام وال وظه روب رؤوس الأم  وه
ا                  وال دولي ات غسيل الأم والمزيفة وتنامي الاقتصادي الموازي والخفي، وازداد الاتجاه نحو عملي

  .مع تحرير التجارة وتنامي التجارة الالكترونية 



الفطرة               -5  وال ب راء تبييض الأم م       :  فهم قواعد اللعبة من طرف خب ى وان ل راء حت هؤلاء الخب
ة والإشراف                 يدرسوا مجرد مبادئ الاقتصاد والقانون إلا أنهم على دراية آبيرة بكل قواعد المراقب

ي بعض  ارك ، فف املات والجم صرف والمع ة  وال سة الرث ل الألب د أن معام ة نج دان الأوروبي البل
ل    ع العم وال وقم يض الأم ات تبي ا عملي تم عبره ة ت دان النامي ي البل ستوردين ف ع الم اون م وبالتع
صاد     ات الاقت ضل آلي سمحاء بف لامية ال شريعة الإس شجعها ال ي ت ة الت وائض القيم ق ف تج وخل المن

شهير         الإسلامي التي تربط بين الجانب المادي والجان       ري ال ب العقيدي والروحي ، فالعلامة الجزائ
ي       ن نب ام     ( مالك اب وفي ع ه    ) 1973ت رى ان دما في سبيل              " ي د إسلامي المضي ق لايمكن لأي بل

  ...."التقدم والرقي ما لم تكن هناك قوة دافعة من واقع دمج العمل بالواجب والاستهلاك بالحق 

  أسباب غسيل الأموال 

ى                     توجد العديد من الدوافع    ا عل ذآر منه وال ، ن شطة غسيل الأم امي أن ة وراء تن  و الأسباب الكامن
  : سبيل المثال مايلي 

ي   -1 ي ف ي تخف رة الت ديون المتعث اهرة ال شي ظ ضريبي وتف ضريبي والغش ال شار التهرب ال  انت
وال            رقة الأم وة وس ساد والرش سة للف رآة العاآ ي الم رة وه القروض المتعث رف ب ا يع ا م طياته

  الخاصة العمومية و

   الفساد السياسي والإداري وما ينجم عنهما من لا استقرار في التوازنات الاقتصادية الكبرى -2

شية     -3 ان خ شرعية والأم ساب ال ن واآت ن الأم لال البحث ع ن خ ة م ة الخفي د الاحترازي  القواع
  .المصادرة أو التجميد للأموال المراد تبييضها 

اح من                التسابق بين البنوك لجذب المزيد       -4 ادة معدلات الأرب ساب العملاء وزي وال واآت من الأم
ر      سة غي ة والمناف خلال فروق أسعار الفائدة الدائنة وآذلك الصرف الأجنبي وآل ما يرتبط بالعولم
ر                            ة في الجزائ ستينيات وبنك آل الخليف ان في ال را في لبن الشريفة بين البنوك ، آما حدث لبنك انت

  . وغيرهما 2003عام 

ر            الثغر -5 تيراد والتصدير في ظل تحري د والصرف والاس ات الواردة في تشريعات العمل والنق
  .الاقتصاد 

وطني في                     -6 وال وضعف المشرع ال سهل استقطاب رؤوس الأم  وجود الجنات الضريبية التي ت
  .صياغة القوانين وارتجاليتها

ين نم          ذرة وب وال الق ين الأم ة ب ة طردي ود علاق ى وج ارة إل ن الإش د م شطة   لاب د الأن و وتزاي
  .الموازية الخفية المجسدة في بعض البلدان من خلال اقتصاد البازار واقتصاد الكازينو 

  تقدير حجم الاقتصاد الموازي الخفي وعمليات غسيل الأموال

د                              دآتور عب تاذ ال ثلا في شخص الأس صاد في مصر مم اء الاقت ار علم  جاء في دراسة لأحد آب
دي  يم حم لال ب  العظ ن خ ام          وم ة ع اعة القاهري ر س ة آخ ي مجل شر ف ي ن ث علم  أن 2001ح

رة        ي فت شروعة ف ر الم املات غي اب المع ح أن ب دة يوض م المتح ديرات الأم صاءات وتق إح
 مليار دولار وتمثل تجارة المخدرات لوحدها حوالي    715الى 500التسعينيات تتراوح سنويا بين  

دل         500 در مع د ق ذرة من    %70مليار دولار وق أموال ق وازي الخفي أي أن      آ صاد الم حجم الاقت



المخدرات والرشوة هما بؤرتا تبييض الأموال ، ويضيف الباحث انه إذا ما أخذنا أآثر الدول التي                 
ار  283 نجد أن حجومها المقدرة آانت في حدود     1998ترتفع فيها ظاهرة غسيل الأموال لعام         ملي

ا ،        52دولار في أمريكا،     ار في ايطالي ا ،     في ألم   24.6ملي ان ،         24.2اني ار في الياب  في   21.3 ملي
دا ،  سا ،  2آن ي فرن ار ف د      9.8 ملي يم بع ذه الق دت ه د تزاي صر ، وق ي م صري ف ه م ار جني  ملي

ور      ة وظه ارة الالكتروني سلعية والتج نة ال سة والقرص دة المناف ادة ح را لزي ة نظ سنوات الموالي ال
  .جنات الضريبيةأسواق في العالم العربي والإسلامي تحمل تسميات تلك ال

  الآثار المترتبة عن جريمة غسيل الأموال

وازي الخفي                             صاد الم ة عن الاقت صادية المترتب ار الاقت ى بعض الآث ارة إل ول الإش ة الق  من نافل
وعمليات غسيل الأموال وضخها في الاقتصاد الرسمي، علما أن هناك شبه حلقة مفرغة أو علاقة               

ر العناصر              دائرية بين الاقتصاد الموازي الخف     ى عب صاد الرسمي ، تتجل ي وغسيل الأموال والاقت
  :التالية

صاد الرسمي من طرف                 -1  ضرب وزعزعة الاقتصاد الوطني والدولي وخاصة ما يعرف بالاقت
   . الموازي

  . ضرب وتخريب المشاريع الاقتصادية الناجحة التي تمتص البطالة وتحارب الانحرافات -2

 المالية وخاصة الناشئة منها مع انعكاس ذلك على أسعار الأسهم              تذبذبات وهزات في الأسواق    -3
  .والسندات في الأسواق المالية وبعدها انهيار النظام المالي

  . الثراء الفاحش دون زيادة الموارد الإنتاجية أو الفعالية في خلق القيمة المضافة -4

  فساد أخلاقي واجتماعي واقتصادي  التبذير المبالغ فيه للأموال العمومية وما ينتج عن ذلك من -5

    .تبرر الوسيلة ونشر الرداءة الغاية تأآيد وترسيم المبدأ الصهيوني -6

  مراحل عمليات غسيل الأموال 

ر     احد  MARC PIETH تمر عمليات غسيل الأموال بثلاث مراحل أساسية ومتكاملة ، ويعتب
ة       الخبراء في موضوع غسيل الأموال ان عملية تبييض الاموال         رى متكامل ثلاث مراحل آب  تمر ب

  :وتتمثل في 

   le placement: التوظيف: المرحلة الأولى

  l'empilementالتجميع أو التعتيم : المرحلة الثانية 

  l'intégrationالدمج أو الإدماج : المرحلة الثالثة 

شكل منفصل ويمكن ان تحدث أ                  ضا  ويمكن أن تجري مراحل تبييض الأموال الأساسية الثلاث ب ي
ة            ذه الآف ة ه ات مراقب وفر تقني ى ت ك متوقف عل في وقت واحد ، بيد أن استخدام هذه المرحلة أو تل
تم               دي ي داع ذي الطابع النق ة الإي وأساليب مكافحتها ففي المرحلة الأولى والتي تعرف آذلك بمرحل

بلاد و                وك داخل ال ا حيث      / إيداع الأموال القذرة في بنك أو مجموعة من البن ذه    أو خارجه وم به يق
م تحول او                           وك ث ة في آل البن تم تخصيص الوديع العملية أصحاب الأموال أو أطراف أخرى و ي



ة آضمان                          ذه الوديع ا في مجال آخر أو تجعل ه روة أو توظيفه تنقل إلى شكل آخر من أشكال الث
ى                    ق عل ره ويطل تثماري أو غي لصاحبها بغية الحصول على قرض في بلد آخر لتمويل مشروع اس

ذه ا ة            ه ة لكلم ة الحرفي ي الترجم لال وه ة الإح ت مرحل ل الكوي دان مث ض البل ي بع ة ف لمرحل
ة     placement الإنجليزية ة الإنجليزي ة عن الكلم ، أما مرحلة التعتيم فإن آلمة تعتيم مشتقة ومعرب

laye ring              ه ذي استخدمت في شكل ال ر ال ات في إطار تغيي دة عملي ة تجرى ع ذه المرحل  وفي ه
و  ث يق وال حي ين     الأم صل ب ع للف ى الودائ ة عل ات البنكي ن العملي د م داعات بالعدي م أصحاب الإي

وجي    ة بالمصطلح البيول ذه المرحل ر عن ه ن يعب اك م وال وهن مصدرها الأصلي وحصيلة الأم
زأ  شطار فتج د والان روض   segmenterالترقي ب ق ددة أو طل كال متع شطة وأش ى أن وزع عل  وت

م ت          ك، ويلعب             باستعمالها آضمان وتوظيف القرض ث ذا دوالي سدد القرض وهك وال وي سحب الأم
ر عن                        ذي يعب ر الرسمي وال صاد غي ذلك بالاقت ه آ الاقتصاد الموازي أو الخفي أو ما يصطلح علي
انوني                      سلع والخدمات التي تنفلت من التنظيم الق ة لل ة والإنتاجي مجموعة من الأنشطة الميرآانتيلي

ة       صاد   ( للدولة وتتضمن السوق الموازي دوي وقت             الاقت صاد الإجرامي ، العمل الي سفلي ، الاقت ال
ة لمسعى           ) الفراغ ، العمل التطوعي    ر القانوني ة وغي شطة القانوني ، وبتعبير آخر آل الأعمال والأن

ذا                      )1992هني ،   ( التحايل د ، وه شطار أو الترقي ة الان ذه مرحل يم ه ة التعت ى عملي ، إذن يطلق عل
ة   اط الفلاحي ي الأوس روف ف صطلح مع ي   الم شطار يعن رون ان الان ذين ي ات ال اء النب دى علم ول

ات                   غرس أطراف نبات قائم في أراضي مجاورة له ، فتتفرع له جذور وبعد ذلك يفصل الجذر آنب
ه ،                            ذي اخذ من ات الأصلي ال ة النب إذا وضع في ارض أخرى تصعب معرف جديد وتتم غراسته ف

صل الأ   و ف دف ه ان اله ة ف ذه العملي ع ه ن واق ك وم ى ذل صدرها  معن ن م شرعية م ر ال وال غي م
ة    اد آلي ضليل أي إيج ه والت دف التموي ة المصممة له ات المالي ن العملي دة م ة معق داث مجموع بإح
ة التكامل فهي                       ا مرحل ة المصدر أم وال مجهول ة لتبقى الأم تصعب آشف مصدر الأموال الحقيقي

ة ا    ذلك مرحل ا آ ق عليه وال ويطل سيل الأم ات غ ن عملي ة م ة النهائي ة المرحل ي المرحل دمج وه ل
دوير ،        ن الت ستويات م دت م سبقا لع ضعت م د خ ون ق وال تك ار إن الأم شافا باعتب الأصعب اآت

وال      والواقع أن هذه العمليات بمجملها قد تمتد إلى عدة سنوات ، ففي هذه المرحلة               يتم تنظيف الأم
ذه ا                   وطني الرسمي ويتحقق في ه صاد ال اج    وإآسابها الشرعية ثم تضخ في جسم الاقت ة إدم لمرحل

ر     ى تظه مية حت الأموال الرس ا ب تم مزجه مي وي ي الرس الي والبنك ام الم ي النظ ذرة ف وال الق الأم
صادية                 شطة اقت وآأنها أموال مشروعة بالتمام وتجرى عليها عمليات التنظيف وآأنها ناتجة عن أن

ى    في غسيل   مشروعة وهنا تظهر أهمية البنك باعتباره قناة استقطاب وطرفا مشارآا   وال حت الأم
وان استحال إثبات سوء النية أو التواطؤ مع أصحاب المهمات القذرة ، ويمكن أن تحدث المراحل                 

  .الثلاث آما ذآرنا سابقا بشكل منفصل أو بشكل متداخل ومترابط 

  علاقة تبييض الأموال بتسيير البنوك 

اط الإدارة      تؤثر نوعية الإدارة البنكية على نتائج أعماله ويكون هذا التأثير     ا عن مدى ارتب  ناجم
ا           ث مبادئه ن حي وك م ي البن داف ف ة الإدارة بالأه نهج فعالي ة م ة وخاص الإدارة العلمي ة ب البنكي
رداءة               ومقوماتها بحيث أن هذا الارتباط هو الذي يوضح مدى الارتجالية والعشوائية والزبائنية وال

د أن ه د نج ق ، فق ذا المنطل ن ه ة ، وم ودة والفعالي وال دون أن أو الج يض الأم ي تبي دا ف اك تزاي ن
يتفطن له المسير المصرفي، خاصة إذا لم يكن مدعما بتكوين بنكي مقبول، لان إدارة البنوك تعني                
ائق   ف الحق ي تزيي د ف ر يزي ذه العناص اب ه ة ، وان غي ه والمتابع يم والتوجي يط والتنظ التخط

ا             ان وظهور البطان اءات وإدم ة التي لا          واستنباط الأآاذيب وهدر الكف سيئة والعصب المخرب ت ال
املين                     يهم جمهور المتع تعترف إلا بالماديات على حساب الإبداع في العمل و الثقة التي وضعها ف
سيب                    م أشكال الت ة ، ومن أه ر سوء الإدارة البنكي رز عب ذا تحدث انعكاسات تب مع البنك وتبعا له

  :واللامبالاة نذآر ما يلي 



ايير مضبوطة        :ئتمانية سوء الإدارة الفنية الإ -1 دة عن مع يئة بعي ة س  حيث توضع سياسات بنكي
ودقيقة داخلية لتسيير عمليات منح القروض وإدارة محافظ القروض البنكية ، مع غياب الدراسات           
ت     ل ثاب ام عم ود نظ دم وج ى ع شير إل ي ن سيير البنك وء الت ن عناصر س ان ، وم ة بالإئتم المتعلق

ة والمتا      رك المجال               ومستقر من حيث المراجع ة وت ة العلمي ة التحليلي اب الأدوات الائتماني ة وغي بع
اذ         مفتوحا لفراغ تظهر فيه الاجتهادات الشخصية المتحيزة        والاعتماد على الشك والتخمين في اتخ

  .القرارات دون مراعاة ما ينجم عن ذلك في الأجل المتوسط والطويل 

شاء الأسرار -2 اط الإداري و إف أس والإحب ة سيطرة الي ال : البنكي سلاح الفع وة هي ال  إن الرش
ضها وهي التي تتضاءل شخصية الموظف                    الذي يستخدمه أصحاب الأموال المراد غسيلها وتبيي
امي ومن                           الم الن وك الع وك خاصة بن سيرين في البن ادات والم ا ، لان القي الإداري في البنك أمامه

ى              بينها بنوك العالم الإسلامي تتميز بطابع الفشل وبالتال        ؤدي إل ا ي سهلة مم ول ال ي البحث عن الحل
ا يظهر                  ة ، وهن دفاتر المعروف ظهور خسائر آبيرة يصعب إخفاؤها بتلاعبات القيود المحاسبية وال
اية والكذب                 ة والوش الإحباط ويبدأ الموظف البسيط ورئيسه باللجوء إلى الكبائر مثل النميمة والغيب

درة             ويبدأ اليأس في التغلغل ويصبح أمام الإدارة       ا ق  العليا اللجوء إلى اختيار أسوا العناصر وأدناه
ات        ي نحو عملي واقلها خبرة ووضعها في سلم الإدارة الوسطى وبعد ذلك تسهل عملية التوجيه الآل

ل  رة مث ة خطي دة   : ائتماني سعر فائ اطرة وب ن المخ رة م ة آبي ى درج شاريع تنطوي عل راض م إق
تم التوسع     مبالغا فيه دون فهم أن الأمر بمثابة خيان        ا ي ة وان ذلك مجرد عملية تبييض للأموال ، آم

ر  زداد الأم د ي يص الخسائر وق ى تقل ساعدتها عل اء م رة بادع نح قروض للمؤسسات المتعث ي م ف
ة                         ة ومبني ر حقيقي ق دراسات للجدوى غي ة وشرآات فاشلة من منطل خطوة بإنشاء شرآات وهمي

ودسائس وحسد وضعف في الشخصية ،           على المزاج الشخصي بكل ما يحويه من حقد وآراهية          
دين الإسلامي                    ة الإسلامية وال ة العربي آل هذه الصفات الدنيئة والمنحطة بعيدة آل البعد عن الثقاف
سانية                   ات الإن ار والعلاق ديس العمل وزرع روح الابتك الحنيف القائم على المنافسة المشروعة وتق

  .الطيبة 

ات أساس       -3  ات سوء وعصب وتحالف شقاق   تكوين بطان ة وال ى     :ها الفتن  حيث يتحول البنك إل
دهماء           صدقها ال دأ التهميش وزرع الإشاعات والأآاذيب التي ت آيان إداري على وشك الدمار ويب
د   م الوحي ة همه ة وعملي ة علمي رة ولا معرف م خب يس له سيرة أشخاص ل اءات الم فيحل محل الكف

ى استمرار الأ              اظ عل سحت للحف ذه هي          الاستفادة من الريع واآل ال ا، وه ة وتعفينه وضاع المتردي
ل                            ذا الحد ب د ه ون عن الم العربي والإسلامي ، ولا يتوقف حالة النظام المصرفي في آل أقطار الع
ة                        تج ومحارب تثمار المن ادة الاس وك وزي شيط البن ل بتن د إصلاحي آفي ة أي جه يلجؤون إلى محارب

ار ترس    ذا الإط ي ه تم ف ف ي وطني ، فكي دخل ال ادة ال ة زي دين  البطال ة لل سلوآات المنافي ذه ال يم ه
تم   سؤال ت ذا ال ن ه ة ع رب إجاب ك أن اق ة ؟ لاش ي  والوطني ا يل ؤهلات  :  آم ار أصحاب الم اختي

تفادوا من            ذين اس اقرة ال يهم العب ا لهؤلاء لان ف ة ، مع احترامن دون مؤهلات علمي المتوسطة أو ب
الأخلاق ال  ون ب ي ويتحل م الروتين اء عمله داني أثن ق المي ر التطبي ذا الأمر لا يعتب فاضلة ، ولكن ه

ه أصحاب                قاعدة، فان ضعاف النفوس من القيادات البنكية التنفيذية يسمحون لأنفسهم بقيادة وتوجي
ى حساب                      ة عل المؤهلات العليا الذين في غالبيتهم بذور الخير والإخلاص ، وفي إطار زرع الفتن

صبحون  سيير ي ى الت ين عل ؤلاء المتطفل ان ه وك ف ة البن شاء  تنمي ى إف ابورا صلبا يتبن شكلون ط  ي
صالح    ذه الم ة ه دئيا بحماي ون مب م ملزم ا أنه ا ، علم وا عليه ي اؤتمن ة الت ة والبنكي رار المهني الأس

ان               " والأسرار ، وقديما قيل       إن آل شيء آثر خزانه آان احفظ له إلا السر فانه آلما زاد خزانه آ
د             " أضيع له  ة أي بع سر المهن زام ب ا أن الالت ى صاحب             ، علم رددون عل شاء بأسرار من يت م الإف

اك حالات يجب                     ) صاحب البنك   ( المهنة   ل هن ا ب ا مطلق يس التزام ة ل ذه المهن ويقصدونه لأجل ه
سرية المصرفية              ى ال اء عل وال البق سهيل تبييض الأم رغم أن من أسباب ت ار ف أخذها بعين الاعتب

بتمبر   / 11ة بيروت بعد أحداث     لكن هذا لايعني إفشاء الأسرار البنكية ، ونجد ان صيارف           2001س



وقش وصودق              ذي ن وصدور قانون رفع سرية البنوك المقترح من طرف منظمة الأمم المتحدة وال
ة المصرفية                       ات الحري وك من لبن عليه خلال دقائق ، احتجوا على ذلك معبرين على أن سرية البن

صادر          وك ال ول 03 في  في لبنان ، فهذا البلد لازال يعمل بقانون سرية البن شاء   1956 ايل أمر إف  ، ف
ذه        ة ، وه صادية واجتماعي ة اقت وة آآف ة الرش اقم نتيج يض تف سابقة للتبي الات ال ي الح رار ف الأس
سخرية      تهزاء وال وير بالاس راح للتط ة أي اقت وبي لمواجه ق ل محت بخل ي س ي الت وة ه الرش

ر ا             وبالعقوبات القاسية أحيانا   د من التعث ذرة تزي وك         ، فهذه الآليات الق ذلك البن شاريع وآ الي للم لم
  : لان مراحل التعثر المالي تخفي آذلك عمليات تبييض الأموال ، وتظهر هذه المراحل آمايلي 

  . حدوث حادثة عرضية لاتحسن بطانات السوء من المزورين والمرتشين التعامل معها -1

   للتستر عن التسيب  مرحلة التغاضي عن الوضع القائم لزيادة التعفن وإيجاد مظلة تمويهية-2

   الإحساس بالتعثر والتهوين من خطورته من مبدأ التسيب ورمي الأبرياء بالنتائج السلبية -3

   التعايش مع التعثر آما يحدث لمريض يتعايش مع مرضه أو موظف نزيه مع مسؤول عربيد -4

  . حدوث الأزمة بكل تداعياتها السلبية وما قد ينجر عنها من دمار -5

   .  المعالجة المتأخرة للفضيحة المالية واللجوء أخيرا لعملية التصفية والحل -6

  آيفية غسيل الأموال

تم          1996عام   (j.quirk) في دراسة قام بها ج آويرك            يذآر جملة من الطرق والوسائل التي ي
  :عبرها القيام بعمليات الغسيل ، وتتمثل في الأتي ذآره 

ه                       تعدد الودائع الصغيرة     -1 لاغ عن شترط الإب ذي ي ى ال ا عن الحد الأدن ة منه بحيث تقل آل وديع
  . لزيادة التمويه 

ارك                    -2 واردات وتصريحات الجم اد ال ات اعتم ر في خطاب  التلاعب في فواتير التصدير والتزوي
  مما يمكن من إخفاء التحويلات عبر الحدود مثل عوائد تجارة المخدرات 

ضة -3 س:  المقاي ات الم تم  أن الممتلك سة ت ادن النفي واهر والمع سيارات والج ار وال روقة آالآث
اج                          ى وان آانت من نت ة حت ر قانوني واد غي ل سلع وم ة مقاب مبادلتها عبر الحدود المحلية والإقليمي

  .القرصنة وقمع الملكية الفكرية 

صاد الرسمي ، باس             :  عمليات الائتمان الموازية     -4 تثناء يمكن استخدامها لتفادي التعامل مع الاقت
سويقها بصورة                 تم ت الاستخدام النهائي للعوائد الصافية للنشاط غير القانوني لشراء سلع وخدمات ي

  .قانونية 

الي                    -5 وال وبالت لاغ عن غسيل الام ان     التحويلات البرقية بين البنوك قد لا تكون خاضعة للإب  ف
  . القانونية بين الحسابات رشوة المسؤلين في البنوك يمكن ان تسهل إخفاء التحويلات الكبيرة غير

ة    -6 ات الداخلي ى البيان ين عل رائم المطلع رص ج ضاعف ف ي ت شتقات الت تخدام الم ن اس  يمك
دمج أو الاستيلاء لتجنب                        شرآة خاضعة لل ة ل سخة في الأوراق المالي ل اصطناع ن للبورصات مث

  .اآتشاف أي تغيير غير عاد في أسعار الأوراق المالية غير المسجلة 



ة         1996 والتي أجريت لاول مرة سنة       آويركبتت دراسات    لقد أث     ى العلاق ة عل ارات تطبيقي  اختب
ذه الدراسة         18 وغسيل الأموال في       P.I.Bبين نمو الناتج الداخلي الخام        بلدا صناعيا ، وأثبتت ه

ادة في غسيل             سنوي مرتبطة بالزي ام ال داخلي الخ اتج ال و الن حدوث انخفاض آبير في معدلات نم
ة ،                  الأموال ة والعمل ين الجريم ة ب سر العلاق اه يف  القذرة خلال الفترة محل الدراسة ، وقد ظهر اتج

ا  ة ام ى العمل ادة الطلب عل ى زي ة إل ي الجريم اد الملحوظ ف ا أدى الازدي ي وقت م ي الوقت  فف  ف
ان      رى ف ارة أخ ة ، وبعب ى العمل ب عل اض الطل ى انخف ة ال ي الجريم ادة ف د أدت الزي الحاضر فق

سيل الأموال قد تغيرت وأصبحت تبتعد عن النظام المصرفي والنقود السائلة وتتجه نحو             أساليب غ 
ذلك المقايضة ،                     شتقات وآ ل الم ة مث ر النقدي الأسواق المالية الموازية والى الادوات المتطورة غي

ة والدا             الغ المدين ة  فاذا انتقل غسيل الأموال الى السوق الموازية أي تسجيل الجريمة المنظمة للمب ئن
ود                       سبة لجه ة بالن ار مهم ه اث عن طريق أشباه البنوك عبر شبكة الانترنيت مثلا فان ذلك قد تكون ل
ا   دخل فيه ي ت ة الت ي المرحل شاط الإجرامي ف ى الن ادة عل ز ع ي ترآ وال والت ة غسيل الأم مكافح
ة          وع الجريم ا لن ديرات تبع ع التق رة لوض ود آبي اك جه ت هن مي ، وآان صاد الرس د للاقت العوائ

ذ        ل شارع واخ ن ال ات م ع المعلوم ى جم د عل ث يعتم شرعية ، حي ر ال ات غي م العملي ساب حج ح
ود      ذه الجه العينات والسجلات التفصيلية الطبية والاجتماعية والمالية والضريبية ، وآانت نتيجة ه
ان                   ام ، فك وجود آم آبير من التقديرات عن حجم الاقتصادات السرية آنسبة من الناتج الداخلي الخ

ى    2 ، ومن     % 12 إلى   4قدير في استراليا من     الت ا ومن         % 11 ال ى    10 في ألماني  في   % 33 إل
ا ومن    ى  4ايطالي ان ومن     % 15 إل ى  1 في الياب ا ومن      %15 إل ى  4في بريطاني  في  % 33 إل

  .أمريكا 

  غسيل الأموال والتأثير على السياسات

لكلي يتعين على السياسات الكلية أن تلعب  تبعا للآثار السلبية لغسيل الأموال على الاقتصاد ا    
دورها لمكافحة غسيل الأموال ويتم ذلك عن طريق الرقابة على الصرف حيث ينظر أحيانا إلى 
الإجراءات المضادة لغسيل الأموال على أنها متعارضة مع رفع القيود والتي من المرجح أن 

الرقابة على الصرف أدت إلى ظهور يكون من أثرها زيادة ضخمة في حجم المعاملات الدولية ، ف
 بالاقتصاد السري والخفي وهنا يتعين على واضعي  أسواق موازية فعالة ومزدهرة ومرتبطة

السياسات ابتكار إجراءات مضادة تسمح لهم بمسابقة تطورات الأسواق المالية ، ويتم ذلك عن 
 الصفة الرسمية آبيوت طريق الإبلاغ عن غسيل الأموال للهيئات التي ليس ها نفس القدر من

الصرف ، ولا بد من ضمان توفير المعلومات والتدريب على تسيير الصرف الأجنبي وغير ذلك 
، وهناك الإشراف التحوطي والاحترازي، ففي حالة عدم وجود قانون خاص بغسيل الأموال 

سيل والإجراءات المصاحبة له فلا يحقق اخذ المؤسسات المالية بسلوك يقوم على مكافحة غ
الأموال للمحافظة على المصالح المالية المباشرة ، لان أنشطة غسيل الأموال يمكن أن تنشر 

الفساد في أجزاء من النظام المالي وتضعف سيطرة البنوك ، فإذا أصاب الفساد مديري البنوك 
بسبب المبالغ الضخمة الخاصة بغسيل الأموال فان السلوك المناهض للسوق قد يخلق مخاطرا 

نسبة لأمن البنوك وسلامتها وبالتالي يزداد الفساد ، فالبنوك المرآزية من أآثر المؤسسات بال
تنظيما وفعالية ، لذا تحثها الحكومات بتبني وظائف تدعيمية لمكافحة غسيل الأموال ، لا بد من 
الإشارة إلى تحصيل الضرائب حيث أن التهرب الضريبي من بين أشكال النشاط غير القانوني 

تأثيره على الاقتصاد الكلي ويعتبر العجز في ميزانية الدولة محور المشاآل الاقتصادية في في 
الكثير من البلدان وتصحيح هذا العجز هو البؤرة الأساسية لمعظم برامج الاقتصاد الكلي ، نشير 

آذلك إلى ضعف التقارير الإحصائية ، فمنذ سنوات خلت وبعد محاولة تقدير تدفقات الأموال 
مغسولة مباشرة باستخدام الإحصاءات البنكية الدولية والحسابات الرأسمالية في ميزان ال

وصندوق النقد الدولي إلى انه بالرغم من  ) B.I.S( المدفوعات ، خلص بنك التسويات الدولية 
أن الودائع التي تغطيها الإحصاءات البنكية الدولية وميزان المدفوعات قد تشمل مبلغا ضخما من 



ل المخدرات ، لكن هذا العنصر يمثل في الغالب نسبة صغيرة وبالتالي لا يمكن بيانها على أموا
حدى ، وقامت محاولات جادة أخرى لقياس حجم غسيل الأموال بفحص نسبة النقود السائلة 

 إلى الناتج الداخلي الخام ، انطلاقا من النسب المعلنة في الإحصاءات المالية M2  و M 1بمفهوم
 التي يصدرها صندوق النقد الدولي ، وتسمح الأساليب الفنية المرتبطة بحسابات ميزان الدولية

المدفوعات بوضع تقديرات لإجمالي رؤوس الأموال الهاربة من آل بلد والتي يشك في آونها 
ذات علاقة بغسيل الأموال آما يمكن وضع تقديرات للاقتصاد الكلي للتلاعب في بيانات الفواتير 

 معلومات التجارة المحلية بمعلومات البلد الشريك من إدارة قاعدة البيانات لصندوق ، بمقارنة
أما في مجال التشريع فقد قام عدد . النقد الدولي بعد تحليل الخطأ والسهو في ميزان المدفوعات 

آبير من البلدان في السنوات الأخير بإعادة صياغة قوانين البنوك المرآزية والتجارية والصرف 
جنبي بمساعدة فنية من الصندوق النقدي ، لكن من الأفضل وضع قوانين بنكية منفصلة تغطي الأ

متطلبات رفع التقارير للأغراض غير الاحترازية وتتصل النصوص التي تغطي سرية أعمال 
  .بصفة خاصة بغسيل الأموال " الاوفشور "البنوك ومعالجة الأعمال المصرفية 

  لآليات الكشف عن غسيل الأموا

ة الظاهرة بحيث يمكن                           دولي لمواجه اون ال وال التع ات الكشف عن غسيل الأم  تستوجب عملي
ذه                      دول لمصادرة ه ين ال سيق ب ة والتن وك الخارجي ى البن تعقب الأموال غير المشروعة المهربة إل

  : الأموال ، ولأجل هذا التعاون لا بد من 

شروعة  -1 ر الم داخيل غي صادر الم ل م ة آ ة و محارب ضح   ملاحق شف والف ابقا ، فالك ة س  المبين
د من إجراء                                 ا لا ب ر من العلاج ، وهن ة خي دأ الوقاي ه من مب ر أول خطوة للقضاء علي للفساد يعتب

  .تعديلات وتكييفات لبعض القوانين التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بغسيل الأموال 

انون            الاستفادة من تجارب البلدان المتطورة في محاربة غسيل الأ          -2 زم الق ا يل وال ، ففي أمريك م
د عن     ة تزي لاغ عن آل معامل ة الإب ات  10آل المؤسسات المالي وم ، والعملي  آلاف دولار في الي

د عن         ادير تزي وم المصدر        10المتكررة بمق ي معل د الأجنب ل النق سمح بتحوي ا لا ي  ألاف دولار آم
  .من الإدارة الجبائية والجمارك إلى احد البنوك الأجنبية إلا بعد الحصول على شهادة تبرئة 

ه لان                       -3 وم المصدر ومجهول ي معل ي وحتى المحل د الأجنب ين النق ة ب  التفرقة في الحسابات البنكي
  .أسلوب التعتيم هنا يكون آبيرا 

  التسيير الفعال للبنوك و محاربة غسيل الأموال

ن آي            ساءل ع ا أن نت وال لن سيل الأم ن غ شف ع ات الك ا آلي د أن عالجن ذه   بع صدي له ة الت في
امي            ة التي تحد من تن د من الوسائل البنكي اك العدي الظاهرة؟ وللإجابة عن ذلك ، نشير إلى أن هن
  هذه الظاهرة ، فهذه الأخيرة آالظل المرافق لكل تسيب بنكي ، وتتمثل الإجراءات في الأتي ذآره 

ة     تدريب فعال علمي وفكري للإطارات البنكية مع تزويدها بكل المستج          -1 دات المعلوماتية العالمي
  .في مجال آشف التدليس والاحتيال والمغالطات 

ك              -2 ى سير المنتوجات المصرفية وخاصة تل ة من             التحري المتواصل عل ا آمي دخل فيه  التي ت
ى المعلومات              ة الحصول عل راض بغي ادة الاقت النقود الالكترونية ، و آذلك مراقبة الاقتراض وإع

  .ي يطالب بقروض مقابل ضمانات ورهونات وغير ذلك الضرورية عن العميل الذ



ري      -3 درج الهيراآي ع الت ن واق ام م سؤوليات والمه حة للم دود واض ع ح رورة وض  ض
ن         بح م ا يك ذا م واترة ، وه ات المت ن الرقاب وع م اد ن رابط لإيج سل والمت ي المتسل والبيروقراط

سي بيل غ ي س ة ف سهيلات البنكي رمين للت ايلين والمج تخدام المتح ن اس لات م وال والانف ل الأم
  السلطات الرقابية 

سؤولية           -4 ز الم ي مراآ وقعهم ف ف تم بهم ومختل ف رت وك بمختل وظفي البن زام م رورة الت  ض
  بالمبادئ الأساسية التي سبقت الإشارة إليها والمتعلقة بأساليب مكافحة غسيل الأموال 

وال        لابد من تعميق أواصر التعاون الدولي في مجال مكافحة الإجر          -5 ام الاقتصادي وغسيل الأم
  .خدمة للمجتمع الدولي والإنسانية جمعاء 

  آيفية مواجهة غسيل الأموال على المستوى العالمي

ذه                 ولي ه  تولي منظمة الأمم المتحدة عناية خاصة للجريمة البيضاء ، وليست هي وحدها التي ت
د   ثلا نج ك ، فم ى ذل ت عل ؤتمرات حث ات وم اك منظم ن هن ة ولك دة الأهمي م المتح ة الأم أن اتفاقي

سا               ا في النم ا   ( لمكافحة تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية تمت الموافقة عليه خلال شهر    ) فيين
سمبر  ة        1988دي راف المهتم ين الأط صال ب وات ات ق قن رورة خل ا ض ين مطالبه ن ب ان م ، وآ

ة        بمحاربة تجارة المخدرات وما يرتبط بها بغية تسهيل المتابعة القضائية ،           ة العربي ا أن الاتفاقي  آم
انفي                  من   1994لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية قد وقعت في ج

ل أي                      اج أو صناعة أو زراعة أو إدارة أو تموي طرف وزراء الداخلية العرب وتتضمن تجريم إنت
منظمة عبر الحدود العربية    الجريمة ال ( مخدرات ، وإآمالا لذلك عقدت جامعة الدول العربية ندوة          

ام  )  لال أي اهرة ، خ وفمبر  / 03 – 01بالق ي  1998ن لاق ف ؤتمرون الانط ب الم ع   ، وطال  وض
سياسية        ستويات ال ل الم ى آ اهرة عل ة الظ املة لمكافح دة وش ة موح تراتيجية عربي ة اس خط

ا     در الإش ا تج ة ، وم ة والأمني شريعية والتربوي صادية وخاصة الت ة والاقت ه أن والاجتماعي رة إلي
ذا                      ذآر في ه وال ، ن الكثير من البلدان العربية أصبحت لها تشريعات للحد من ظاهرة تبييض الأم
ري ،         انون الجزائ اراتي ، الق انون الإم صري ، الق وال الم سيل الأم اص بغ انون الخ ال الق المج

اطي المخ.... شي ظاهرة تع ع تف ا خاصة م ا م أخرة نوع دان مت ذه البل وانين ه د جاءت ق درات وق
ة وضعتها  راءات وقائي اك إج ذلك هن دان ، آ ذه البل ل دواليب إدارات ه ي آ وة المعششة ف  والرش

دانيا ،                    للرقابة المصرفية  لجنة بازل  ا ومي ا وقائي زام به ة يتوجب الالت  وهي عبارة عن قواعد فعال
د   التعديل الهيكلي تحت إشراف صندوق ال  وقد أصبحت هذه المقررات تطبق انطلاقا من برامج    نق

  .الدولي 

وك                    ى أن البن ا إل دولي ، و تعرفن وطني وال  بعد أن عالجنا ظاهرة تبييض الأموال في الاقتصاد ال
ا أن                       رى من جهتن وال ، ن ا التبييض والغسيل لكل أشكال الأم تم فيه سية التي ي وات الرئي هي القن

ي الإسلامي بفضل ما    الرشوة هي مفتاح آل الآفات وآل الانعكاسات المدمرة لكيان المجتمع العرب          
ك                    ا ينجر عن ذل شبوهة وم تقدمه من تسهيلات لخرق القانون والتحايل عليه وتمرير الصفقات الم
ردي الأخلاق والانحلال الأسري                          د في ت ة وتزي و والتنمي بح آل عناصر النم من أثار مباشرة تك

ار   وآبح الاستثمار المنتج الفعال الذي يساهم في خلق الثروة ورقي المجتمعات ،  ذه الآث  فمن بين ه
ا                 وال وم ذير للأم نلاحظ زعزعة الاقتصاد وضرب المشاريع وزيادة الثراء الفاحش دون جهد وتب
ا              وال وإبرازه ذ تبييض الأم ساعد في تنفي ان الم ينتج عنه من أفات ، فالبنوك إذن هي صمام الأم

ه نظر                    ه الإسلامي ل شرع والأخلاق ، فالفق دين وال ره ال ة وهو       وآأنها مال حلال يق ذه الجريم ة له
ة                       ة والعلاجي سياسة الوقائي ا يعرف بال ا من خلال م يقدم طرق مكافحتها قبل وقوعها وبعد وقوعه
شريعة        ا ال ف تحاربه وة وآي كالية الرش ذه إش تنا ه ي دراس ذ ف وف نأخ لامي ، وس ه الإس ي الفق ف

  .الإسلامية السمحاء 



  ميةالرشوة آرافد لتبييض الأموال في ميزان الشريعة الإسلا 

أثورات      ين م ان أن الكسب الحلال شرف عال وعز منيف ومن ب م لقم ابني استغن  "  : حك ي
رقة في دينه ، ضعف في      : بالكسب الحلال عن الفقر فانه ما فتقر احد قط إلا اصابه ثلاث خصال              

ل  ، من هذه المأثورة يتبن لنا آيفية الاستغناء بالمال الحلال وليس بالت  " عقله ، وذهاب مرؤ ته     حاي
ادة                وان ، وإذا تحرآت الم ادة القصور إلا في الحي ة الم شير أن من طبيع و التدليس ، ويمكن أن ن
سان                        ه ضغطا ، والإن فإنها تتبع أيسر السبل ، فالماء لا يجري من أسفل إلى فوق إلا إذا سلطنا علي

وة    ن وراءه ق م تك ار إذا ل سبح ضد التي ه لا ي در أي ان اع المنح ى إتب ضا عل ول أي ى مجب ة إل  دافع
ديناه  " الأعلى وربما وجدنا توضيحا وتأآيدا لهذه الملاحظة التي تبدو بسيطة في الآية الكريمة               وه

  .12- 11- 10: سورة البلد " .. النجدين ، فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ماا لعقبة

سلم      فالإنسان يفضل بطبيعته المنحدر على العقبة إلا إذا حفزه أمر يجعله يقتحم العقبة               ولم يكن الم
رن   ي أواخر الق ه ف ب بحقوق سياسية يطال ة ال دما دخل المعرآ ة سوى 19عن ة الثالث ى الألفي  وحت

ثمن ،                         ات الرخيصة ال ى تحقيق بعض الرغب ذي سيؤدي إل سهولة ، ال الإنسان الذي يتبع طريق ال
د                 ر      حينا في الرآض وراء استقلال لا تؤيده مقومات السيادة الحقيقية ، لأنه لم يجه سه في التفكي نف

ا حدث في               ا مثلم فيها، وحينا في البحث عن وجود يتناقض مع شروط الاستقرار ومع مصالح علي
ى نقيض                          ة وعل ى أسس خيالي ا عل بعض منه رر وجود ال الكثير من بلدان العالم الإسلامي التي تق

ا                        يا، ولكنن أ سياس سياسي خط ذا الانحراف في المجال ال سمى ه ا   مصلحة الإسلام ، وقد ي إذا تابعن
افي ، وفي الأساس الأخلاقي بالضبط                      ستقرا في الأساس الثق   البحث عن سببه الحقيقي فسنجده م

ة لا    يم أخلاقي ى أساس ق ة عل ة إرادي رر بوضوح وبطريق م تتق ى إن ل سياسية حت اييس ال وان المق
سياسة    ة ، فال يم الأخلاقي ع الق سياسي م ع ال ط الواق ة رواب سبب طبيع صيب إلا ب ي تخطئ أو ت  الت

اه                     ذا الاتج د اتجهت ه تنهض أساسا للمطالبة بالحقوق وتهمل جانب الواجبات ، لا تعدو أن تكون ق
ا للواجب            ين الواجب والحق ، وفهمن ومين أخلاقي ين مفه ار ضمني أو صريح ب ى أساس اختي عل

 عن  والحق في مسالة تسيير الأموال العمومية وأموال المجتمع تترآنا نطرح العديد من التساؤلات            
اج الرشوة والحرام                          ا من نت ر منه ا خاصة وان الكثي تنفق فيه مصادر الأموال والمجالات التي س
ول االله                     ل أن نحاسب ، يق سنا قب ورت بفضل عدم محاسبة أنف رة تبل ذه الأخي ة ، وه وتضييع الأمان

شيطان ا                   "تبارك وتعالى    وا خطوات ال ا ، ولا تتبع ه   يأيها الناس آلوا مما في الأرض حلال طيب ن
   167:  البقرة "لكم عدو مبين 

دعوة           "ويقول النبي صلى االله عليه سلم لسعد          ول الرسول    "  أطب مطعمك تكون مستجاب ال ويق
ل من      : " آذلك   ما أآل احد طعاما قط خير من أن يأآل من عمل يده ، وان نبي االله داوود آان يأآ

ي سعيد الخدري رضي االله              " عمل يده    ه      رواه البخاري ، وعن أب ه ، عن النبي صلى االله علي عن
رواه الترمذي ، وعن   "  من أآل طيبا وعمل في سنة وامن الناس بوائقه دخل الجنة :"وسلم قال   

اء                         الي ونم ر خاصة في المجال الم حفظ الأمانة والابتعاد عن الرشوة والتعدي عن حرمات الغي
حفظ  : لا عليك ما فاتك من الدنيا  أربع إذا آن فيك ف   : "الثروة يقول الرسول صلى االله عليه وسلم        

  . رواه احمد والحاآم " أمانة ، صدق حديث ، حسن خليقة ، وعفة طعمة 

الى       ا من                    :"ويقول االله تع أآلوا فريق ام لت ى الحك ا إل دلوا به نكم بالباطل وت والكم بي أآلوا أم  ولا ت
رة    " أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون     ال جل وعلا في موض       187: البق ى    ، وق ا عل ع آخر معاتب

سحت   م ال سابقة أآله م ال سحت : "الأم الون لل ذب أآ ماعون للك دة  "  س ك أن 44: المائ  ، ولا ش
ك                        يهم ذل الرشوة من السحت ، وقد ندد االله بهم وفضح أمرهم ، ثم بين أثم المقصر ممن لم ينكر عل

م السحت لبئس ما آانوا      لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأآله        : "فقال جل ذآره    
ة الباطل            65: المائدة  " يصنعون وب ومحب ساد القل يم وف ساقط الق ة وت ى الخيان ، إن الرشوة تدل عل



ار        ن تج لاء م ور العم وك وجمه سيرو البن ه م اني من ا يع ك م ى ذل دليل عل ق ، وال ة الح وآراهي
لدنيا والآخرة ،    وصناعيين ومستثمرين وغيرهم ، فالرشوة تذهب الكرامة وتعرض للفضيحة في ا          

ة                     ى المصالح العام رة عل ة وذهاب الغي وهي هضم للحقوق وتدمير للواجب وتؤدي إلى دفن الجدي
ل       ع أه د جمي ة عن وة إذن خيان ة ، فالرش اء الأم ن أبن صين م دير المخل دم تق ة وع ضييع الأمان وت

لم   ه وس ال صلى االله علي ذا ق ا ، له م إثم ن االله أعظ ي دي ة االله ع"الأرض وهي ف ى الراشي  لعن ل
شي  ي " والمرت سيب الت اهر الت ين مظ ن ب د، وم ه واحم ن ماج ذي واب و داوود والترم رواه أب

يلاحظها المرء لدى المشرفين على البنوك خاصة والجهاز الإنتاجي والخدمي عامة تفشي ظاهرة              
 مغزى  اللامبالاة وتبذير الأموال العامة في أوجه للأسف تبرر بوثائق إدارية دون أن يكون لها أي              

احش                  راء الف ر المشروع والث الاة ظاهرة الكسب غي ين صور اللامب اقتصادي أو اجتماعي ومن ب
ين              وة ب اد اله دات وأبع يم والمعتق من تبييض الأموال وغسيلها مع الضرب عرض الحائط بكل الق
ساعدي رضي االله              د ال ي حمي القيم الاقتصادية والأخلاقية فقد اخرج البخاري في صحيحه عن أب

ى                 "  قال   عنه ة عل ن اللتبي ه اب ال ل استعمل رسول االله صلى االله عليه وسلم رجلا من بني أسد يق
م           : صدقة ، فلما قدم قال       هذا لكم وهذا اهدي إلي فقام النبي وصعد المنبر فحمد االله وأثنى عليه ث

ول      : قال   أتي فيق ه في ه فين         : ما بال العامل نبعث ه وأم ي فهلا جلس في بيت أبي ذا اهدي إل ظر  ه
ه، إن              ى رقبت ه عل ة يحمل أيهدى له أم لا ؟ والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيام
ه ،            ا عفرتي إبطي ه حتى رأين آان بعيرا له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة تيعر ، ثم رفع يدي

صا في تحريم الرشو                     " ألا هل بلغت   ذا ن يس ه ه، واللفظ للبخاري، أل راء    ةثلاثا، متفق علي  والاث
  بدون جهد؟ 

ن           "ويقول النبي صلى االله عليه وسلم         ه من أي  لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن مال
ذرة التي               " لكتسبه وفيما أنفقه   رواه الترمذي ، أليس هذا الحديث حلا لمعرفة مصادر الأموال الق

س                  شريعة ال ة وال ة الديني وال عن آل أسس التربي ن          تخلى مبيضو الأم و يوسف ب ول أب محاء ، ويق
م               : " أسباط   ان من مطع ان آ ه ؟ ف أن الرجل إذا تعبد قال الشيطان لأعوانه انظروا من أين مطعم

   " . سوء ، قال دعوه يتعب نفسه ويجتهد فقد آفاآم نفسه

ن عجرة      –وروى احمد والحاآم وصححه ووافقه الذهبي قول النبي   لم لكعب ب ه وس  صلى االله علي
يا آعب بن عجرة انه لا يدخل الجنة لحم أو دم نبت من سحت ، النار أولى          :" -عنه   رضي االله    –

   " .به ، يا آعب الناس غاديان ، فغاد في فكاك نفسه فمعتقها أو غاد فموبقها

ه                                   ه ، فيطرد من رحمت ة رب ين رحم ه وب ه من يأآل الحرام أن يحال بين  إن أقصى ما يعاقب ب
نهم                     " لعن االله الراشي والمرتشي   " ان الصحابة رضي االله ع د آ ه، وق ستجيب االله لدعائ م لا ي ، ث

ا                      ه ؟ علين ى الحرام فيأآل د إل يترآون الحلال خشية الوقوع في الحرام، فكيف بنا نجد اليوم من يعم
ع موجة  م خاصة م دي به شبهات لنقت رك ال ورع وت صالح من ال لفنا ال ه س ان علي ا آ أن نراجع م

صادية والاجت ة الاقت سب   العولم ا للك صرا محوري مال عن ن الرأس ت م ي جعل ة الت ة الإباحي   ماعي
ه  ال، فان ين وراء الم ل شيءفحسب رأي بعض اللاهث ال ملكت آ ذا إذا ملكت الم ال ه  ، وأي م

ى مستوى                    سيرين عل ر من الم الناتج عن آل الموبقات التي تنشا نتيجة التصرفات اللاخلاقية للكثي
ه               المؤسسات والبنوك ، فكما يرى مالك      ر فان اء الجزائ ار علم ي احد آب ا تراآمت       " ابن نب در م  بق

دا                وتجمعت الأموال في منشآت المصرف تحول أولا طابعها الاجتماعي وأصبحت تمثل شيئا جدي
ان مجرد خزان للعمل         د أن آ آل والعمل ، فبع ين الم صلة ب ة ال م تحولت طبيع هو الرأسمال ، ث

د   " جينه بحق سوى العمل في مصلحته      أصبح سجانا له ، السجان الذي لا يعترف بس     ذا نري هك
ستطرد              ه ، وي شبهات عن اد ال ال الحلال وأبع ن نبي   اآتساب الم ائلا  الأستاذ اب د أن   : " ق وم بع  الي

د الحاجة            صاحبه عن ده ل ل لتعي ائض العم ا ف ودع فيه ة ي ال بوصفه مجرد خزين تنوسي دور الم
صادي  ر في مشروع اقت ستطيع أن تفك ا لا ت ان أصبحت أذهانن ة آ ى شروط مالي ده عل  دون تقع



ال   ك     " العمل أصبح فعلا سجينا لا يتحرك إلا بإذن صاحب السجن أي الرأس م ار مال اهي أفك ، ه
عيا              سلمين س ريين والعرب والم ر من الجزائ ا الكثي دة ومتجددة يغترف منه زال جدي ي لا ت ن نب اب

ه ا  ارك في ذي ب شروع ال ال الم ل والم ى حب العم وم عل ة تق اء ام سلف لبن ن ال ر م اك الكثي الله وهن
 يتحرى الحلال   أبو بكر الصديقالصالح الذين هم بمثابة مصابيح الهدى بهم يهتدى ويقتدى ، فهذا    

ول                          ه ، فيق شيء فيأآل ه غلام ب ه يجيئ ق لا يعلم ويبتعد عن الحرام والشبهة حتى ولو جاء عن طري
اهو ؟   : الغلام   ا أحسن             أتدري م ة وم سان في الجاهلي ه ، فلقيني      تكهنت لإن ة ولكنني خدعت الكهان

ذي أآلت ،         ه                      فأعطاني بذلك ، فهذا ال ل شيء في بطن اء آ ه فق ده في فم ر ي و بك ، وفي    فادخل أب
ال  ة ق روق   : "رواي ت الع ا حمل ك مم ذر إلي ي اعت م أن ا ، الله سي لأخرجته ع نف و تخرج إلا م  ل

  . أخرجه البخاري " وخالط الأمعاء

   

صالحة ت          رأة ال ا      لقد آانت الم ول لزوجه صبر              "ق ا ن ا إلا من حلال ، فان ا ولا تطعمن  اتق االله فين
ار      ى الن صبر عل ى الجوع ولا ن ال  الحسن البصري   ، وعن" عل المتقين   : "ق  مازالت التقوى ب

ة الحرام         درداء       ،   " حتى ترآوا آثيرا من الحلال مخاف و ال ال أب د          "وق ام التقوى أن يتقي العب  تم
ال ذر    ه من مثق ى يتقي ه حت ا ،     رب ون حرام ه حلال خشية أن يك رى ان ا ي رك بعض م ى يت ة وحت

ة              " حجابا بينه وبين الحرام      ة التي ضربت المجتمعات العربي صادية والاجتماعي إن العولمة الاقت
صاد                  ى الاقت ة إل ا الإباحي الإسلامية هي التي قصمت رابطة القيم الاقتصادية والأخلاقية في نظرته

ريح                –سلم   صلى االله عيه و    –وآان النبي    ان أجود من ال ا آ  أدرى الناس بتطبيق القران الكريم آم
رة                        شريع وعب ال النبي ت ا آانت أعم ا ، آم ذي يطلبه السخية في الربيع لتقديم المساعدة للمسكين ال
درنا                       ا إذا ق ى الحق أم لامته آما آان يحل الأزمات الاجتماعية فيفضل حلها في نطاق الواجب عل

صادية فإن اد الاقت ي المضربات  الأبع يس ف اج ول ي نطاق الإنت ضل الحل ف رى أن الرسول يف ا ن ن
اه العمل                        دعم اتج ا ت ر أن مواقف نبين ا نق ا يجعلن والتزوير والتدليس والتلاعب بثروة الأمة وهذا م
ريس      سفلى آتك د ال ن الي را م ة خي ا أهمي د العلي الأخلاق ويعطي الي صاد ب ربط الاقت ار وي والابتك

ا                     للكسب الحلال، فاليد ا    سرناه خلقي ئنا ف ه إن ش ذا هو التوجي لتي تعطي خير من اليد التي تتقبل ، ه
شعر لان           ده دون أن ي سه بي سان أو يعطل نف أو اقتصاديا سواء ، انه لمن اشد المكر أن يحطم الإن

  .الماآر استطاع أن يخدعه بلغة الحقوق والحريات 

  خلاصة واستنتاجات

ل في البنوك ، ومعالجة ظاهرة الرشوة آعنصر من عناصر          بعد دراستنا لإشكالية تبييض الأموا       
ذلك                      ة وآ ر مرن ة غي ة والنقدي سياسات المالي التبييض في البلدان العربية والإسلامية نظرا لكون ال
ي إدارة           سائدة ف وض ال ة الغم سبب حال وطني ب ى ال ديني وحت افي وال وعي الثق ص ال شكلة نق م

ى ال صعب التعرف عل ث ي وطني بحي صاد ال ر  الاقت صورة غي ة ب روة الأم ن ث ستنزفة م الغ الم مب
ر أن حساب         رات ، غي رة من الفت مشروعة ويصعب أآثر تقدير الأموال التي تم تبييضها خلال فت
صاديات                    ازارتي البحت للاقت ومبرادوري الب وطني والمنحى الك دخل ال ع ال حالة التفاوت في توزي

م ا  ى حج دليل عل ي ال اعي تعط اق الاجتم ة والاختن وال العربي ذه الأم ستنزفة ، وه وال الم لأم
د                  ة وتحدي ائل ومؤسسات الدول المستنزفة والمتسخة تبرهن على التمكن الكبير للمستنزفين من وس
شي   ضل تف ساعي ، بف ذه الم ي ه سهلين ف ى م ة إل وظفي الإدارة العمومي ن م ه م ستهان ب دد لا ي ع

شطتها       الرشوة ، فقد ذآر احد الخبراء أن عصابات الإجرام المنظم تستع           درها أن ين بالأرباح التي ت
ل من سبع                           ى الأق ة ، فعصابة واحدة عل ا دون عرقل ذ عملياته ضمان تنفي يلة ل لتشجيع الفساد آوس
عصابات إجرامية يعرف عنها أنها تلجا بانتظام إلى دعم الموظفين الحكوميين وإسنادهم ، ويمكن               

ا ،                ة ذاته ة المنظم ر من الجريم ا اآب ة             أن يحدث الإسناد تخريب ا بالبني ه يلحق ضررا فادح ك ان  ذل



ارات             الجزائر و الإم الاجتماعية وبتحطيم ثقة الناس في المؤسسات الرئيسية الأساسية ، وفي بلد آ
ات                    ة الآف اع بواجب محارب العربية المتحدة أو مصر على سبيل المثال وليس الحصر ، رغم الاقتن

ذهاب      التي تساعد على ظاهرة تبييض الأموال آأسباب وآذلك ا         لتصدي لهذه الظواهر وضرورة ال
ه من المؤسف                      اث من الجذور الا ان ى مصادرها والاجتث اق عل شديد الخن ابعد من ذلك بواسطة ت
ة                          دة لمواجه داد الع ان يفترض إع ا ، وآ را عن ميعاده حقا أن نقول بان اليقظة جاءت متأخرة آثي

صاد         الأمراض عند بداية السياسة الوقائية للتحول الاقتصادي ، وف         ى لتفكيك الاقت ي المراحل الأول
وزراء مشروع      الموجه آما حدث في الجزائر ، أما في الإمارات العربية المتحدة فقد اقر مجلس ال

ا إعطاء صلاحيات            25قانون غسيل الأموال والذي يشمل        مادة تتضمن مختلف الأحكام ومن بينه
شآ               دى المن ا ل شتبه به وال التي ي ات              للبنك المرآزي بتجميد الأم ك في إطار آلي م ذل ة ، وت ت المالي

ارة واللعب                   دين الإسلامي ت اع ال الاقتصاد الدولي والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب الذي اتخذ قن
د من                            ق ، لاب ذا المنطل ذا الإرهاب صور وأشكال ، ومن ه على أوتار الوطنية تارة أخرى ، وله

و            ة عن           قيام الدول التي تعتبر مراآز مالية ومصرفية بوضع ق وال الناجم انين خاصة بغسيل الأم
ام             صادر ع ادة      2002أعمال غير مشروعة ، وينص القانون المصري ال  ان غسيل    14 حسب الم

ى أساس وعاء                     الأموال جناية ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وسبع سنوات وبغرامات عل
  .الأموال محل الجريمة 

ع ا     ن الواق ستنبطة م ذه الخلاصة الم د ه ت     بع ي حرف وك والت ي البن وال ف سيل الأم داني لغ لمي
سلوآات الأفراد والجماعات والمجتمعات العربية والإسلامية ، لابد من التوضيح من أن الإسلام        
ة المصرفية                    ا الأنظم دين الفطرة يتسم في نظمه الاقتصادية بالواقعية الأخلاقية التي لا تعترف به

ك         دا تل سمحاء ،         في العالم العربي والإسلامي ماع شريعة الإسلامية ال ات ال وك التي تطبق آلي  البن
ول    تعدادات والمي ات والمواهب والاس ي الملك راد ف ين الأف اوت ب الواقع وبالتف رف ب فالإسلام يعت
ذلك                 والذآاء والثروات والجهود ، فلكل سعيه وجهده ومقدرته على الكسب وخبرته في العمل ، وآ

درات الذه  ذاهب والق لام الم رك الإس دف     ت ي يه ى الت ة العظم اق الغاي ي نط ل ف ة تعم ة والبدني ني
ال                            د ق ة وعدم التعسف ، وق ة والعدال شريعاته وهي المصلحة العام ا في آل ت الإسلام إلى تحقيقه

فأين نحن    " الرجل وبلاؤه ، الرجل ووفاؤه ، الرجل وقدمه ، الرجل وحاجته           " عمر ابن الخطاب  
صادرة عن رجل عادل ،            ر          من هذه النصائح ال ادئ ؟ ، ويق ذه المب وال به ل مبيضو الأم  وهل يقب

ال                  تعدادات والمساعي والأرزاق ، ق درات والاس الإسلام حقيقة التفاوت الفطري بين الناس في الق
الى ذ    " : تع ات ليتخ وق بعض درج ضهم ف ا بع دنيا ، ورفعن اة ال ي الحي شتهم ف سمنا معي نحن ق

ه  ، آما يقول االله  34:الزخرف " بعضهم بعضا سخريا   ا      " جلت قدرت وا وم ا عمل ل درجات مم ولك
ام    " ربك بغافل عما يعملون    سيرين والمنظرين                133: الأنع ر من الم د الكثي ة التي يري ، إن العدال

من خلال آل الوسائل وخاصة     " الغاية تبرر الوسيلة  " بناءها وفق المنطق الميكافيلي الصهيوني      
ة لا  الرشوة مرفوضة ولا تؤدي إلا إلى خراب المؤسسات     وخاصة موضوع بحثنا البنوك ، فالعدال

دراتهم   ي ق اس ف اوت الن سيون ، لان تف ذلك المارآ ر ب ا يق اس آم ين الن سابية ب ساواة الح ي الم تعن
ساواة الحسابية                     ذه الم ى جانب أن ه ذا إل ة ، ه وذآائهم واستعدادهم وخبراتهم وسعيهم حقيقة واقعي

ى آل          المزعومة تقضي على حوافز المجتهدين للعمل وت       بدد الجهد الفكري والمادي آما تقضي عل
د والخراب             تطلع وطموح نحو الأحسن وتحيل المجتمع إلى قطيع من الناس وتشيع فيهم روح الحق
ى   وق والحصول عل ي التف م ف ة وحقه وافزهم الفطري م وح اتهم ودوافعه لبهم تطلع ع س لان المجتم

و                 ا في إطار تبييض الأم ا دمن ه لا           نتائج جهدهم المشروعة ، وم ة ، فان ا بفضل العولم ال وتفاقمه
الم العربي                  تيراد في الع ات الاس ة وبارون ينبغي أن تشكل عولمة الاقتصاد ذريعة للجماعات الخفي

مادامت هناك شريعة   : والإسلامي التلاعب بثروة الأمة والشعوب ، وهناك سؤال محوري يطرح           
شاط الاقتصادي وخاصة        سمحاء يتقبلها آل الناس وتعطي آل ذي حق حقه ، فلماذا لا            تتم اخلقة الن

  .اخلقة الجهاز المصرفي من واقع الطموحات المستقبلية النابعة من اصالتنا العربية الإسلامية ؟ 
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